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  منهج البحث في الوسط الجامعي
 قراءة في مناهج البحث

  
  

   حمزة حمادة.أ
  الواديجامعة 

  :ملخص
بعـد تجربــة متواضــعة فـي التــدريس الجــامعي،  تفاجـأت بمنهجيــة البحــوث التــي    

ا الطلبة في المقاييس التي تدرس،  ولاحظت أنّ كثيرا من الطلبـة يجهلـون جهـلا         يقدمه
يكاد يكون تاما منهجية البحث، فلا أثر للمنهج في تلك البحوث التـي كانـت تقـدم،            
فهم لا ينتهجون النهج العلمي والتفكير السليم اللّذين ينبغـي أن يتبعـا، وعـذرهم كـان          

المراجـع،  فمعظمهـا نظـري لا     لبحوث فـي هـذا المجـال، وإن وجـدت    دائما قلّة المراجع و ا
يعتني بالتطبيق وفي هذا المجـال يـأتي هـذا المقـال ليجيـب عـن بعـض الأسـئلة الخاصـة           

  . بمنهجية البحث
Résumé  
En menant  une expérience modeste dans l’enseignement universitaire, 
j’étais surpris par la méthodologie de recherche fournie par les 
étudiants dans les modules étudiés, j’ai constaté que la majorité des 
étudiants ignorent presque qu’est ce que  le concept de la méthodologie 
de la recherche, ils n’ont pas de pensée rigoureuses ni d’approche 
scientifique dans leurs travaux d’exposés, tout cela sous  prétexte que 
ces derniers souffrent d’un manque terrible  de documentations et de 
références concernant les sujets à traiter et dans le cas échéant, ces 
documentation favorisent un  accès théorique à l’information. 
De là vient cet article pour répondre à quelques questions concernant la 
méthodologie de la recherche en particulier  

 :تمھید
ّالبحث العلمي ھـوسٌ ینتاب الأستاذ الباحث،  كما ینتاب الطالب المجتھد،  یؤرقھما َ َ  و يقُض مـضجعهما  ّ

  . ال مسيرتها البحثيةطوال السنة الدراسية، أو طو
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فبعد تجربة متواضـعة فـي التـدريس الجـامعي،  تفاجـأت بمنهجيـة البحـوث التـي           
يقدمها الطلبة في المقاييس التي تدرس،  لاحظت أنّ كثيـرا مـن الطلبـة يجهلـون جهـلا            
يكاد يكون تاما منهجية البحث، فلا أثر للمنهج في تلك البحوث التـي كانـت تقـدم،            

هجون النهج العلمي والتفكير السليم اللّذين ينبغي أن يتبعـا،  وعـذرهم كـان    فهم لا ينت  
المراجـع،  فمعظمهـا نظـري لا     دائما قلّة المراجع و البحوث فـي هـذا المجـال، وإن وجـدت    

ناهيك عن أنّ مقياس المنهجية محاضرة لا يهتم بها جلّ الطّـلاب،  بـل      . يعتني بالتطبيق 
ز الطالـب ويـشغله عنـد تحـضير مذكرتـه للتخـرج،  هـو أن يجـد         وجدت أنّ أكثـر مـا يعـو     

عنوانا يصلح للبحث، وتناولته دراسات كثيرة، حتى يسهل عليه العمل،  ناسيا أو متناسـيا    
ولا يتبــادر إلــى خلــد  . أن البحــث العلمــي جهــد ومــشقة لا يخفــف مــن وطأتهمــا إلا الــصبر  

وضوع؟ وما المنهج الـذي سيـسير   الطالب حينها سؤال مهم وهو كيف سيتعامل مع هذا الم      
وفقه؟ والطّريق الذي سيـسلكه حتـى يـصل إلـى النتـائج المنتظـرة؟ حتـى وإن فكّـر فـي              
هذه الأسئلة بعد اختياره للموضوع فإنه سرعــان ما يلجأ لأستاذه المـشرف كـي يـضع لـه        

  !!؟. . . خطة مناسبة لموضوعه، وما خفي كان أعظم
  :معوقات البحث في الوسط الجامعي

  البحث العلمي سواء على مستوى بحوث التدرج أو ما بعد التدرجأو
، أو علـى مــستوى البحـث العلمــي الأكـاديمي، لا يــزال ضـعيفا فــي الـوطن العربــي      
بشكل خاص، وهناك كثير من الـصعاب والمـشاكل تقـف عائقـا دون تطـوره و وصـوله          

ــدول العرب     ــدول الغربيــة أو حتــى فــي بعــض ال ــة مــثلا،  ومــن  إلــى مــستوى البحــث فــي ال ي
  :الصعوبات التي تكتنف البحث على مستوى التدرج مثلا نجد

الفــروق الواضــحة مــن جامعــة إلــى أخــرى فــي ميكانيزمــات وطــرق البحــث فكــل   
  . جامعة لها أعرافها وتقاليدها

عدم إيلاء بحوث التخرج التي يقدمها الطّلبة في السنة الأخيرة من تـدرجهم فـي       
ير، الذي يحسس الطالب بقيمة البحث الذي يقدمـه، سـواء علـى          الجامعة الاهتمام الكب  

مستوى الطالب نفسه، أو على مستوى الأستاذ، فتقييم تلك المذكرات يحتاج إلى وقفة 
  ؟. وإعادة نظر

بالرغم مما ترصده إدارة الجامعة للمكتبة الجامعية مـن مبـالغ طائلـة،  إلا أنّ مـا      
إلى الأعداد الهائلة من الطلبة، وهذا يعرقل مـسيرة   تحويه من عناوين يعد قليلا، بالنظر       

التكـوين، كمــا يعرقــل مـسيرة البحــث،  فأنــت تجــد الطلبـة يتزاحمــون  فــي المكتبــة     
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ويقفون فـي طـوابير مـن أجـل الحـصول علـى عنـوان، والـسبب هـو قلـة أعـداده فـي رفـوف                   
  . المكتبة

الاطّلاع الكـافي علـى   أما العنصر الأهم وقد سبقت الإشارة إليه سابقا،  فهو عدم   
  . مناهج البحث العلمي، لأن محاضرة واحدة في علم المنهج غير كافية

  .  أما على مستوى ما بعد التدرج فإن العوائق تتشابه تقريبا وإن كانت أقل حدة
كمــا أنّ البحــث الأكــاديمي علــى مــستوى مؤســسات التعلــيم العــالي، يكتنفــه    

ي تحـد مـن أدائـه لـدوره المتوقـع منـه،  ممـا أدى إلـى           الكثير من العقبات و الصعوبات الت ـ     
  :تأخر عملية التنمية في البلاد، وهي معيقات مادية ومعنوية نختصرها في مايلي

نلاحظ أن كثيرا من الهيئات الحكومية المشرفة على التعليم العالي، في بعـض       
لى تمكينـه وتيـسير   الدول العربية لا تعي قيمة البحث العلمي، وبالتالي فهي لا تعمل ع   

سـبله، انطلاقــا مــن رؤيتهــا لــه علــى أنـه تــرف فكــري، وبالتــالي لا داعــي لإضــاعة المــال    
  . والوقت، وتلكم مشكلة تنعكس على نقاط أخرى في إجراءات البحث العلمي

و حتى وإن وجدنا حكومات تهتم بشكل أو بآخر بالبحث العلمي، نجد أن هناك   
، وعدم تخصيص الميزانيـات الكافيـة لإجـراء البحـوث     نقصا في تمويل البحوث العلمية    

مـن  % 2بالطرق المناسبة، وتـذهب إحـصاءات إلـى أنّ مـا يخـصص للبحـث العلمـي لا يتجـاوز          
أضف إلى ذلك كله،  السرية الكبيرة و المبالغ فيهـا لـبعض   . ميزانية الوزارات الوصية 

الحـصول علـى تلـك    الأرقام والإحصائيات في بعض المجالات، فـي الوقـت الـذي يمكـن           
  . المعلومات من جهات أجنبية

كما توجد صعوبات ميدانية تواجه عملية البحث،  وعدم تسهيل مهمة الباحـث        
  . و الريبة فيه وفي أهدافه

إعاقـــة دخـــول الباحـــث إلـــى بعـــض الإدارات إلـــي يتطلبهـــا البحـــث كالـــسجون و   
  إلخ. . . . الإصلاحيات والمستشفيات

 ــ    ارا للــسلامة، مــا يتطلّــب ســن قــوانين لحمايــة       عــدم جديــة بعــض البحــوث إيث
  . الباحثين

ــة          ــي الجامع ــي ف ــث العلم ــق البح ــي طري ــف ف ــي تق ــشاكل الت ــض الم ــك إذا بع تل
  . الجزائرية خاصة ولعلها لا تختلف عما هو سائد في بعض جامعات الوطن العربي

فكما يتطلب الاهتمام بالبحث العلمـي رصـد كـل مـا مـن شـأنه الـسير بـه قـدما،                 
ف الجهــود فــي شــتى المجــالات للرفــع مــن مــستواه ماديــا ومعنويــا، فــإن الاهتمــام    وتكثيــ
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بالمنهج،  وطرق البحث العلمي الجاد،  أمر صار أكثر من ضروري،   بالنظر إلى التحـديات           
  . والقفزات العلمية العملاقة التي عرفها العالم في السنوات الأخيرة

ث العلمـي والأدبـي النـاجح، وعلـى      فالمنهج إذا،  ضرورة أكيدة من ضرورات البح         
الرغم من ندرة التأليف العربي في هذا المجال، إلاّ أننـا لا نعـدم فـي المكتبـة العربيـة               
مجموعة من المؤلّفات الرائدة اهتمت بمجال مناهج البحث بشكل عـام، ومنـاهج البحـث             

لبحـث  منـاهج ا :(الأدبي علـى وجـه الخـصوص، نـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال لا الحـصر               
شــكري  "للــدكتور ) منــاهج الدراســات الأدبيــة  (و"يوســف خليــف "للــدكتور  ) الأدبــي

البحث الأدبي، (و كتاب " علي جواد الطّاهر  "للدكتور  ) مناهج البحث الأدبي  (، و "فيصل
) مناهج البحث العلمـي (و" شوقي ضيف" للدكتور )  مصادره- أصوله - مناهجه  –طبيعته  

غيرها من المؤلفات، وهي أبحاث تظهر لنـا متفقـة فـي        و". . عبد الرحمان بدوي  "للدكتور
الموضوع،  إلا أنها تختلف في بعض الجوانب الإجرائية، باختلاف الرؤى ووجهـات النظـر،        
قدمت لنا هذه الدراسات عصارة ما توصلت إليه البشرية فـي منهجيـة البحـث، فأنـارت لنـا             

  . دهاليزه، وأماطت عن طريقنا عقباته ومطباته
ل طبيعـة هـذا الموضـوع تفـرض علينـا أولا أن نعـرف المـنهج حتـى نقـف علــى          ولع ـ

  . مفهومه الدقيق
  : تحديد مفاهيمي:أولا

فتقول هذا منهجي أي طريقتـي،  ) منكم شرعة ومنهاجا لكلٍ جعلنا:(قال تعالى 
ــف      ــسب يوســـف خليـ ــنهج حـ ــة مـ ــة  « إن كلمـ ــة للكلمـ ــة العربيـ ــي الترجمـ هـ

 و كلتاهمــا مــأخوذة مــن الأصــل     Methodeالفرنــسية أو الكلمــة  Methodsالإنجليزيــة  
 بمعنــى  hodos بمعنــى بعــد وmetaهمــا  الــذي يتــألّف مــن مقطعــينMethodosاليونــاني 

طريــق، والــذي يــدل مــن الناحيــة الاشــتقاقية علــى معنــى التــزام الطّريــق أو الــسير تبعــا   
) المـنهج ( العربيـة  لطريق محدد وهي نفس الدلالة الاشتقاقية التي تدل عليها الكلمة 

بعـد  (اليوناني يعنـي  ) ميتا هودوس(فمصطلحا   1»فهي تدل على الطريق الواضح المحدد       
، والبحث طريـق قـد يطـول أو يقـصر وبالتـالي وجـب علـى سـالكه أن يتـزود بمـا                  )الطريق

يـنهج نهجـا محـددا     وهذا ما يجب على الباحث فعله، فهو من البداية. يسهل عليه سلوكه
  . أثناء بحثه، حتى تتضح له الرؤية ويصل إلى النتائج التي يطمح إليهاواضحا 

 فـي أبــسط  the method = La méthodeالمــنهج « أنّ" علـي جــواد الطّـاهر  "ويـرى    
 أي المنهج طريـق يوصـل حتمـا     2»طريقة يصل بها إنسان إلى حقيقة     : تعريفاته و أشملها    

ريفين السابقين أن أول من اسـتخدم هـذه   وكما هو ظاهر من خلال التع. إلى نهاية محددة  
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« هم اليونـان، وكانـت تعنـي عنـدهم و بخاصـة عنـد أفلاطـون وأرسـطو             ) منهج(الكلمة  
وأسـسه  ) مـنهج (هو أول من استعمل كلمة « " أرسطو"، ولعل  3»البحث أو النظر أو المعرفة    

ــى طبقــات ا   : علــى دعــامتين ــى منطقيــة، تبــدأ بالمــسلّمات، ثــم تنتقــل إل لاســتنتاج الأول
والثانيـةُ دعامـة إجرائيـة تبـدأ بالمـشاهدة الدقيقـة       . المنطقي الصارم، لتنتهي بالنتائج 

ثم تنتقل إلى اسـتنباط التعميمـات، فـي سـلّم تتـصاعد درجاتـه حتـى تـصل إلـى المبـادئ              
 . 4»الأولية 

فالبحث يبدأ دائما بالملاحظة، منطلقا من المسلّمات التـي لا تحتـاج إلـى برهنـة،        
من ثم يبدأ فـي تعميـق البحـث، انطلاقـا مـن فرضـيات معينـة مـع تقـديم معطيـات حتـى               و

    جد فهو نسبيوضع أرسطو « .  الوصول إلى نتائج دقيقة صارمة لا مجال فيها للخطأ، وإن و
منطقَــه مــن أجــلِ تحليــل علــم عــصره تحلــيلا فلــسفيا يــستخرج بــه المبــادئ العامــة التــي   

فــي ذلــك العــصر، ولاحــظ أنّ هــذا التفكيــر تفكيــر   ينطــوي عليهــا التفكيــر العلمــي  
استنباطي في صورته، يبدأ بأقوال مسلّم بها، ثم يمضي في استنباط النتائج التي تترتـب   

كانــت تلــك البــدايات التأسيــسية الأولــى لمــنهج البحــث و التــي وضــع لبنِاتهــا  . 5»عليهــا
الـذي لا ينـازع منزلَتـه     "  الأول المعلّم"وظلّ أرسطو طوال العصور الوسطى    « "أرسطو"الأولى  

ظـلّ  . 6»معلِّم آخر، وظلّـت آراؤه تحـيطُ بهـا هـالاتٍ مـن التقـديس، لا يفكّـر فـي مناقـشتها             
الأمــر كــذلك حينــا مــن الــدهر، لكــن وبــالرغم مــن كــل مــا قدمــه أرســطو وأصــحابه     

سـاتذة  أ«للمنهج،  فقد وجهت انتقـادات كثيـرة لأصـحاب المـنهج الأرسـطي، صـحيح أنهـم          
أجلاّء جديرين بالاحترام، ابيضت رؤوسهم ولكن دون أن تنضج عقولهم، فيم أشبه شيء   
بالأجهزة الآلية التي أُعدت لتكرار صـدى دروس العـصر القـديم، ومـن هنـا ظلّـوا سـجناء          
للقياس الأرسطي الذي يستخدم في عرض المعلومات التي سبق اكتسابها لا في الوصـول        

ــدة  ــائق جدي ــى حق ــر        7»إل ــدم والتطــور، بتقــدم الفك ــي التق ــنهج البحــث ف ــم أخــذ م ث
الإنـساني، وبــروز فلاســفة وعلمــاء فــي شــتى مجــالات المعرفــة، فتعــددت المنــاهج بتعــدد   

وأخـذ المناطقـة   « العلوم، فبدِأ التفكير في علم مناهج البحث وبـشكل أكثـر وضـوحا       
انت أول محاولـة واضـحة   يعنون بمسألة المنهج من حيث هي قسم من أقسام المنطق، وك 

فــي هــذا الـــسبيل،  مــع بدايــة عـــصر النهــضة فـــي القــرن الــسادس عـــشر عنــدما قـــام         
بمحاولـة لتقـسيم المنطـق إلـى أربعـة أقـسام، التـصور و الحكـم و             ) 1572-1515(راموس

 لكن النقلة العملاقة والحاسمة من أجل تكوين مـنهج أكثـر دقـة       8»البرهان والمنهج   
مـن العـصور المهمـة فـي     « لقرن السابع عشر، حيث يعـد هـذا العـصر   ومنطقية كانت في ا 

:  علمـين كبيـرين همـا   – فيمن يـذكرون  –تاريخ الكلمة، ويكفي أن يذكر الباحثون  



حمزة حمادة . أ                                      منهج البحث في الوسط الجامعي                                                     
                                                                                          

 

 
 

 33 

ــون ــصون علـــى  )1596-1650(Descartesديكـــارت "، و )Bacon)1561-1662بيكـ ، وينـ
ي فـي الطبيعيـات، وبلـغ    الاستدلالي، في الرياضـيات، والتجريب ـ    :طريقين في العلم الصرف   

خيـر للإنـسان أن يعـدل عـن التمـاس      ":(ديكارت"الأمر من إعلاء مكانة الطّريقة أن قال       
  . 9») الحقيقة،  من أن يحاول ذلك من غير منهج

عـرف القـرن الــسابع عـشر مؤلّفــات كثيـرة حـول المــنهج، مـا يــدل علـى اهتمــام          
التـــاريخ ظهـــر كتـــاب فـــي ذلـــك :1620فابتـــداء مـــن ســـنة « وعنايـــة المفكـــرين بـــه 

 "الأرجانون الجديد"
ــه المنطــق الجديــد )   لفرنــسيس بيكــون (  وبعــد ) novum organum(ويعنــي ب

، وفـي ذلـك العـصر أيـضا     "المقال في المنهج  "ذلك بنحو سبع عشرة سنة، نشر ديكارت      
، "طـب العقـول  "كتـاب   " تـشرنهاوس "كما أصدر "إصلاح الذهن "رسالته في   " اسبينوزا"نشر

، "فـــــن التفكيــــــر "مــــــنطقهم المـــــشهور المــــــسمى " بــــــور رويـــــال  "ونـــــشر فلاســـــفة  
مصنفا من عدة رسائل نجد "ليبينتز"كتاب البحث عن الحقيقة، وكتب      "مالبرانش"ونشر

ــظ المـــنهج  ــوان بعـــضها لفـ ــنهج   . 10»فـــي عنـ ــم المـ ــة أســـست لعلـ ــذه الأفكـــار مجتمعـ هـ
)Méthodologie(  دا يعنــي ط « ، لتأخــذ كلمــة مــنهجائفــة مــن مفهومــا اصــطلاحيا محــد

القواعــد و القــوانين العامــة تــسيطر علــى ســير العقــل، وتحــدد عملياتــه حتــى يــصل إلــى    
نتيجة معلومة في موضوعٍ من الموضوعات، أو بعبارة أخرى، تحدد للعلماء الطّريقـة التـي       
يسلكونها في بحثهم وترسم لهم الخطوات العقلية التـي يتبعونهـا مـن أجـل الوصـول إلـى          

11»ة في موضوع من الموضوعاتالحقيقة العلمي . 
وهناك تعريفات كثيرة أخـراة للمـنهج،  يطـول بنـا المقـام لـو رحنـا نتعـرض لهـا               
الواحـد تلــوى الآخـر،  ولعلّنــا نكتفـي بمــا تقــدم ذكـره مــن تعريفـات، و نحوصــل تلــك      

« التعريفــات الــسابقة فــي تعريــف واحــد نتبنــاه، وهــو التعريــف الــذي يــرى أن المــنهج هــو 
عمليات العقلية و الخطوات العملية التي يقوم بها الباحث بهـدف الكـشف عـن           مجموع ال 

الحقيقة أو البرهنة عليها بطريقـة واضـحة و بدهيـة تجعـل المتلقـي يـستوعب الخطـاب            
  . 12»دون أن يضطر إلى تبنيه 

  : مفهوم البحث/بـ
حفر و التنقيـب  ولعل معناه،  ال) فبعث االله غراباً يبحث فى الأرض  ( قال االله تعالى    

عن الشيء، كما  يأتى بمعنى الاجتهـاد و بـذل الجهـد فـى موضـوع مـا،  و جمـع المـسائل                  
لأنهــا بحثــت عــن المنــافقين و  " بــالبحوث) "بــرءاه(التــى تتــصل بــه،  و منــه ســميت ســورة  

  . كشفت ما يدور فى قلوبهم
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 13»فَـتش  : تبحـثَ اسـتبحثَ وانبحـثَ و  « ،  )بحـثَ (جاء في قاموس المحيط في مادة  
  . والتفتيش عن الشيء، هو البحث الدقيق المركز من أجل العثور على الشيء الضائع

طلــب الحقيقــة وتقــصيها و « ، هــوResearch=Rechercheوفــي الاصــطلاح، البحــث 
 وطلـب الحقيقـة يحتـاج إلـى وقـت وجهـد و صـبر ودرايـة،  وللبحـث          14»إذاعتها في الناس    

وسـيلة  « فـي كـون البحـث    "إبـراهيم سـلامة  "كثيـرة منهـا مـا ذهـب إليـه          العلمي تعـاريف    
للدراسة يمكن بواسطتها الوصول إلى حلٍّ لمشكلة محددة، وذلك عن طريق التقـصي           
ــي تتــصل          ــا و الت ــق منه ــن التحق ــي يمك ــة الت ــشواهد و الأدلّ ــع ال ــدقيق لجمي ــشامل وال ال

علمــي بأنــه البحــث المــستمر عــن  البحــث ال" ســهير بــدير"وقــد عرفــت . بمــشكلة محــددة
" فـان دالـين  "المعلومات و السعي وراء المعرفة باتباع أسـاليب علميـة مقننـة،  وقـد عـرف               

البحث العلمي بأنه المحاولة الدقيقة الناقدة للوصول إلى حلـول للمـشكلات التـي تـؤرق       
لة للاسـتعلام و  وسـي « بكونـه  " أحمـد بـدر  "،  كما يعرفه الدكتور  15»الإنسان وتحيره   

الاستقــصاء المــنظم و الــدقيق،  الــذي يقــوم بــه الباحــث،  بغــرض اكتــشاف معلومــات أو   
علاقات جديدة،  بالإضافة إلى تطـوير أو تـصحيح أو تحقيـق المعلومـات الموجـودة فعـلا،            

 فالبحــث 16»علـى أن يتبـع فـي هـذا الفحـص والاسـتعلام الـدقيق خطـوات المـنهج العلمـي          
تــساعد فــي الوصـول إلــى الحقيقــة، و الملاحــظ مــن خــلال  ) مــنهج(قــة دائمـا تتبعــه طري 

يستلزم وجود مـشكلة معينـة تـدفع الباحـث إلـى      « التعريفات السابقة، أنّ البحث العلمي  
ــاع المــنهج العلمــي       ــة منظّمــة يحــاول مــن خــلال هــذه الدراســة اتب دراســتها دراســة علمي

عة الحال أنّ هـذه الحقيقـة العلميـة    ،  وبطبي  17»لتفسيرها، والوصول إلى حقائق جديدة      
ليـست بالـضرورة هـي كـل الحقيقـة، لأنّ الحقيقـة       « الجديدة التي يتوصـل إليهـا البحـث     

نسبية، كما أنّ التعميمات التامة، مسألة لا يدعي البحث العلمي أنه قادر علـى أن يـصل            
  . 18»يةإليها، ولا أنه قادر على إيجاد الحلول الناجعة لمشكلاتنا اليوم

بوصــفه قــرين « ومــن خــلال مــا تقــدم مــن تعريفــات،  تظهــر لنــا حقيقــة البحــث    
وتجسد ذلـك  . الحقيقة، ويتحقق الأمر نفسه في البحوث المختلفة و التجارب المتنوعة       

وتكفي الإشـارة إلـى الحـضارات الأولـى فـي العـالم،        ... جليا في بواكير الفكر الإنساني   
  . 19»لمصريين القدماء ومن بعدهم الإغريق و الرومان ومنها حضارة العراقيين وا

وإذا كان البحث هو طلب الحقيقة وتقصيها حتى تذاع بين النـاس،  فـإنّ ذلـك            
  . أكيد يستلزم فردا تتوفّر فيه شروط الباحث الحاذق والماهر

  :مواصفات الباحث/ج
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 فيــه مجموعــة مــن إذا أراد الفــرد منــا أن يكونــا باحثــا متميــزا،  يجــب أن تتــوفّر   
الصفات من شأنها أن تعطي لبحثه مصداقية وتجعله بحثا موثوقا فـي المعلومـات والنتـائج      

وهي صفا كثيرة لن نأتي على ذكرها جميعا، ولعل مـن أبـرز مـا يجـب     . التي يتوصل إليها  
  :أن يتصف به الباحث، هو

ن أساســيان لــضمان اســتعداد الباحــث و إعــداده، عــاملا« لأنّ:  الاســتعداد والإعــداد
تقــدم فــي دراســته، ولا يغنــي أحــد هــذين العــاملين عــن الآخــر، فــلا يكفــي أن يكــون     

، وبالتـالي  20»الباحث ذو استعداد طيب، بل و ينبغي أيـضا أن يكـون معـدا إعـدادا سـليما         
فالاستعداد ضروري في خوض غمار بحث ما، لأنه إذا لم يكـن الباحـث مـستعدا، فإنـه لا        

كمـا أنّ للإعـداد، أي   . ع حتى أن يبـدأ بحثـه وإن كـان جيـد الإعـداد والتكـوين             يستطي
 . تكوين الباحث الجيد أكثر من ضروري، فهو حافز مهم يدفع الباحث نحو غايته

  :الصبر و المثابرة
صفتان مهمتان للباحث، بل هما صفتان تلازمان الباحث، فـلا يمكـن أن يـتم بحـث        

ــا ي   ــابرة، فبهم ــث،       دون صــبر و مث ــير البح ــرض س ــد تعت ــي ق ــات الت ــصعاب و العقب ــاوز ال تج
فبالمثابرة يمكن للباحث التغلب على الفشل ومعاودة الكرة عـدة مـرات حتـى يـصل إلـى       

  . مبتغاه
  :الأمانة العلمية

على الباحث أيضا أن يتحلّى بالأمانة العلمية، حتى يضمن سلامة العمل و النتـائج       
، وتتجلـى هـذه الأمانـة فـي ضـرورة الإشـارة        د الـذي يبذلـه  وبالتالي يضمن مصداقية الجه 

الباحـث فـي بحثـه سـواء كانـت هـذه الاسـتفادة مباشـرة أو          إلى المصادر التي استفاد منها
قائلـه،  وكـل معلومـة إلـى صـاحبها مهمـا كانـت هـذه          غير مباشرة،  ناسباً كل قول إلـى 

  . المقولة المعلومة أو
  :الرغبة في البحث

فـإذا  «  أن يكون راغبا في موضوع بحثه، وذلك شرط مهم للنجاح أي على الباحث  
فُرض عليك البحث فرضا، ضقت ذرعا وكنت كالمضطهد ولا يمكن فـي هـذا المجـال      
أن ينجلِي ليلُك عن نهـار، أمـا إذا كنـت راغبـا فـي أن تبحـثَ، أنِـست بعملِـك، ولازمتـك              

. أتي النتـائج طيبـةً محمـودة    فت ـ21»خلاله نشوةٌ فبـذلت بـذلك جهـدا واسـتهنت بالوقـت          
وقد يشعر الطّالب الباحث أنه غير راغب في البحث متوهما، مؤثرِاً الراحـة، لكنـه مـا إن          

  . 22بدأ وسار قليلا يستشعر متعة البحث ولذّته، فيسير ما شاء االله له في بحثه
  :الصبر
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ي لا تكفـي  معلوم أنّ طريق النجـاح محفوفـة دائمـا بالـصعاب و المطبـات، وبالتـال            
فما أكثر الراغبين الـذين ينكـصون منـذ البـدء،     « الرغبة وحدها في قطع هذا الطريق     

فقد تكون الرغبة الظاهرة، نزوة عابرة يجهل صاحبها كًنهها، ومن هنا وجب أن يـصحب   
الرغبة الصبر على المكاره و الصمود إزاء المعوقات و المثبطات و المثـابرة وبـذل الوقـت     

 . 23»ف أو تذمر في الجمع و المناقشة والتأملدون تأفّ
  :التتبع

أو متابعة البحث بالتنقيب على كل ما يكتب مـن كتـب لـه صـلة بموضـوعه،         
للإقامــة فــي دور الكتــب  « أوحتــى فــي صــميم موضــوعه و لا يتــأتى ذلــك إلاّ بالارتيــاح  

بحـث لا يعتمـد   مراجعا هذا الكتاب و متصفّحا ذاك و مقتبسا ملاحظة من ذلك، لأنّ ال    
عددا محـدودا مـن مـشهور المـصادر، وإنمـا لابـد مـن الرجـوع إلـى كتـب أخـرى تبـدو أقـلّ                  
           ك قد تجد في زواياها ما يمكن أن يجلو غامـضا أو يفـتح بابـا، أو أن يـسدية، ولكنأهم

  24»طريقا على آخرين قلّأ
  

  :قوة الذاكرة
يرة تبقى أساس المادة فـي  على الباحث أن يتصف بقوة الذاكرة، فالقراءة الكث   
والحافظــة هــذه لا تجــدي كثيــرا إذا لــم يتــذكّر الباحــث مادتهــا فــي الوقــت  « الحافظــة

" علي جـواد الطّـاهر  "ويقدم الدكتور . 25»المناسب ليستشهد بها ويستعرضها ويعود إليها    
 لأنّ كثيرا من الصفات التي لا نشك في أنها مهمة للباحث، ويجب عليـه أن يتـصف بهـا،        

  : فيما يلي– لضيق المجال –في ذلك خير له ولبحثه، ونوجزها 
سـوء الظـن مـن    « والشك من إيجابيات البحث العلمي وقديما قيـل       : الشك والتثبت 

ــى       »حــسن الفطــن  ــه الوصــول إل ــذي هدف ــي ال ــشك العلم ــو ال ــا ه ــشك المقــصود هن ، وال
  . الحقيقة

علـى الباحـث التجـرد مـن      وهو شرط ضروري فـي الباحـث، ف       : الإنصاف والموضوعية 
ــى       ــه فالبحــث لا يقــوم عل ــة و الهــوى، فــلا تكــن مــع موضــوعك بعــصبية أو علي الأناني

  . العاطفة
أي أن يتـصف الباحـث بالأمانـة والـصدق و الدقـة فـي نقـل آراء        : الأمانـة و الـضمير  

لـى  إ" علـي جـواد الطـاهر   "غيره، فلا ينسبها لنفسه، ولا يغير فيها شيئا ويضيف الدكتور  
  . 26)العقلية التنظيمية البنائية،   الدربة والاستمرار،   الموهبة(ذلك كله 
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ولعــل تلــك العناصــر التــي ســبق ذكرهــا، هــي مــن أهــم الــصفات التــي يجــب علــى   
  الباحث أن يتصف بها، 

ومتى توفّر للباحث قدراتـه الأوليـة و اسـتعداده الفطـري للبحـث وتحلّـى بـأخلاق             « 
 . فه بالباحث الجاد والمتميز أمكن أن نص27»الباحثين
 :أنواع مناهج البحث/د

تتعدد المناهج وتختلف بحسب اخـتلاف العلـم الـذي تدرسـه، لكنهـا تتفـق فـي               
الأخير في كونها تتوحد في فكرة البحث وطريقته بين مختلف أنواع العلوم، ولعل مـن       

لالي، الأدبي والذي المنهج التجريبي، الوصفي،  الاستد   : أكثر أنواع المناهج ذيوعا نجد    
وغيرهـا مـن المنــاهج،   ) المـنهج التـاريخي، النفــسي، الاجتمـاعي، الجمـالي    (ينـدرج تحتـه  

  . ولعله من المفيد هنا أن نقدم ولو لمحة وجيزة مقتضبة عن كل منهج
  :المنهج التجريبي

وهو منهج أكثر التياطا بالعلوم الدقيقـة، والمقـصود بـالعلوم الدقيقـة العلـوم             
خضع للملاحظة و التجربـة، وبالتـالي فهـو مـن أكثـر المنـاهج دقّـة وتعقيـداً، لـذا            التي ت 

مهمة الباحث التجريبـي تتعـدى الوصـف أو تحديـد حالـة و لا يقتـصر نـشاطه علـى               « فإنّ
ملاحظة ما هو موجود و وصفه، بل يقـوم بمعالجـة عوامـل بحثـه تحـت شـروط مـضبوطة         

 النتـائج الدقيقـة، وذلـك بعـد تحديـد      حتى يـتمكّن مـن الوصـول إلـى     28»ضبطا دقيقا   
« الأسباب والدوافع ومعرفة ما يحـيط بالظّـاهرة التـي يدرسـها، مـن هنـا أمكننـا القـول أن            

المنهج التجريبي بمعنـى عـام هـو المـنهج المـستخدم حـين نبـدأ مـن وقـائع خارجـة عـن                  
لـة  العقل سواء أكانت خارجة عن النفس إطلاقا أم باطنه فيها، كـذلك كمـا فـي حا            

ــسرها         ــل ونف ــن العق ــة ع ــواهر الخارج ــذه الظ ــصف ه ــي ن ــتبطان لك وللمــنهج . 29»الاس
على أساس اختيار مـدى أثـر   « التجريبي تعريفات كثيرة، منها أنّ المنهج التجريبي يقوم     

عامــل أو متغيــر تجريبــي معــين يــراد قياســه عــن طريــق التجربــة العمليــة علــى المــستوى  
ره، قبـل تعمـيم اسـتخدامه بالـشكل الـذي اختبِـر بـه علـى           الجزئي المحـدود لمعرفـة أث ـ     

هو ذلك النـوع مـن البحـوث الـذي     « ، ويرى آخر أنّ المنهج التجريبي30»المجتمع بكامله 
يستخدم التجربـة فـي اختيـار فـرض يقـرر العلاقـة بـين عـاملين أو متغيـرين وذلـك عـن                   

ات مـا عـدا المتغيـر الـذي     طريق الدراسة للمواقف المتقابلـة التـي ضـبطت كـل المتغيـر          
  . 31»يهتم الباحث بدراسة تأثيره 

فــالمنهج التجريبــي يعتمــد علــى التجربــة لملاحظــة المتغيــرات التــي تطــرأ علــى   
بعض العوامل و المقارنة بينهـا، وبطبيعـة الحـال هنـاك خطـوات يلتـزم بهـا الباحـث فـي             
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 التي تقـدم ذكرهـا    زيادة على تلك–كما أنّ هناك مجموعة من الصفات       . أثناء بحثه 
  .   يجب على الباحث التجريبي أن يتحلّى بها، والمجال لا يتسع لذكرها هنا-

  :المنهج الاستدلالي
البرهان الذي يبـدأ مـن قـضايا     « الاستدلال بكونه   " عبد الرحمان بدوي  "يعرف    

تجربـة، وهـذا   يسلّم بها،  ويسير إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالـضرورة، دون التجـاء إلـى ال    
أي أنّ الاســتدلال منطقــي لكنــه لا . 32»الــسير إمــا بواســطة القــول، أو بواســطة الحــساب

يعتمد بالضرورة على التجريـب، وهـو لـيس حكـرا علـى القـضايا العلميـة البحتـة فقـط،            
  فكما يكون فيها،  يكون في غيرها

مليــة  فالرياضــي الــذي يجــري عمليــات حــسابية، دون إجــراء تجــارب يقــوم بع       « 
و القاضي الذي يستدل اعتمادا علـى مـا لديـه مـن وثـائق، والمـضارب الـذي               . .  . استدلال،

يستدل وفقا للمعروض و المطلوب من الأوراق المالية يقوم كلاهما بـنفس العمليـة التـي       
ــات هندســية       ــستنتج نظري ــسب، أو ي ــو يح ــا الرياضــي وه ــوم به ــستدل  . 33»يق ــم ي فكله

  . للوصول إلى النتائج
يجــب أن نفــرق هنــا بــين الاســتدلال كعمليــة منطقيــة و الاســتدلال كــسلوك  و

  للوصول إلى الحقيقة 
ــة أوليــة هــو كــل برهــان دقيــق مثــل القيــاس أو     «  ــة منطقي فالاســتدلال كعملي
ــوم،       . . الحــساب ــي العل ــام المــستخدم ف ــسلوك الع ــو ال ــنهج فه ــا الاســتدلال كم ــخ، أم إل

عـن التسلـسل المنطقـي المنتقـل مـن مبـادئ أو قـضايا        والرياضة منها خصوصا، وهو عبارة   
أوليـة إلـى قـضايا أخــرى تـستخلص منهـا بالـضرورة، دون التجــاء إلـى التجربـة وذلـك فــي          

، ونـشير هنـا   34»مقابل المنهج الاستقرائي أو التجريبي القائم على الملاحظة و التجربة   
الاســتدلالي، يجــب أن أيــضا إلــى أنّ هنــاك مجموعــة مــن الخــصائص التــي تميــز الباحــث  

علــى ميكــانيزم يتسلــسل مــن « يراعيهــا أثنــاء بحثــه، علــى اعتبــار أن هــذا المــنهج يقــوم 
قضايا ومبادئ،  يستنتج منها قضايا ومبادئ أولية بالنسبة إلـى النتـائج الأخـرى وهكـذا           

  . 35»إلى النهاية 
  :المنهج الوصفي

و « يـة البحـث العلمـي   يعد المـنهج الوصـفي مـن أكثـر المنـاهج توظيفـا فـي عمل          
المتتبع لتطور العلوم يـستطيع أن يلمـس الأهميـة التـي احتلّهـا المـنهج الوصـفي، ويرجـع           
ذلك إلى ملاءمته  لدراسة الظواهر الاجتماعية، لأنّ هذا المنهج يـصف الظـواهر وصـفا             

مـي  موضوعيا من خلال البيانات التي يتحصل عليها باستخدام أدوات وتقنيـات البحـث العل         
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لا يقف عند حدود وصف الظاهرة وإنما يذهب إلـى أبعـد مـن       «  ومنهج البحث الوصفي   36»
ذلــك، فيحلــل ويفــسر ويقــارن ويقــيم،  بقــصد الوصــول إلــى تقييمــات ذات معنــى بقــصد    
ــؤ     ــى التنبـ ــفية لا تقتـــصر علـ ــاث الوصـ ــى أنّ الأبحـ ــاهرة، فـــضلا علـ التبـــصر بتلـــك الظـ

، ويعتبـر  37»حاضر إلى الماضي لكي تزداد تبصرا بالحاضربالمستقبل بل إنها تنفذ من ال 
التـي يكثـر اسـتعمالها فـي مجـال بحـوث التربيـة البدنيـة              « المنهج الوصفي من المنـاهج    

، فـي معـرض حديثـه عـن الدراسـات           Scates" سـكيتس "والرياضية، وبهذا المجال يذكر   
ــع وتلخــيص الح        ــع الدراســات التــي تهــتم بجم ــفية، مــا يــشمل جمي قــائق الحاضــرة  الوص

المرتبطــة بطبيعــةِ و بوضــعِ جماعــة مــن النــاس، أو عــدد مــن الأشــياء، أو مجموعــة مــن     
     وكغيـره مـن المنـاهج، يجـب علـى      . 38»الظروف، أو فصيلة من الأحداث أو نظام فكـري

ــا       ــصرها فيمـ ــوات نختـ ــدة خطـ ــزم بعـ ــفي أن يلتـ ــنهج الوصـ ــستخدم المـ ــذي يـ ــث الـ الباحـ
يتهـا تحديـد هـدف البحـث، حـدود البحـث، الدراسـات        تحديـد المـشكلة و إبـراز أهم   :يلـي 

السابقة و تصنيفها، تلخيـصها الاسـتنتاجات، مـنهج البحـث مجتمـع البحـث،  العينـة، أداة             
البحث، الوسائل الإحـصائية، عـرض نتـائج البحـث ومناقـشتها، التوصـيات و المقترحـات،               

  . . مصادر البحث
تطــورا « حــث العلمــي، فقــد تطــورت المجــال إذا،  لا يتــسع لتنــاول كــل منــاهج الب 

كبيـرا نتيجـة لتطـور أنــواع المنـاهج واسـتعمالاتها المتزايــدة، وبتزايـد حركـة البحــث        
بـل إننـا نجـد العلـم الواحـد يـستعين       . . . العلمي وتنوع مجالاته ازدادت أهمية هـذا العلـم        

  . 39»بمناهج مختلفة، بحسب ما يقتضيه موضوع البحث
ه فـي الأخيـر، أنّ البحـث العلمـي الـذي يقـوم علـى مـنهج          وما يجـب أن نؤكّـد علي ـ     

دقيق ومضبوط،  هو الطريق الوحيد والأمثل لمواكبة العصر في جميع الميادين، تقـوم        
ــصناعية و        ــصادية وال ــة والاقت ــوث العلمي ــه مراكــز ومجــالس للبح ــسييره وترقيت ــى ت عل

يرفــد جميــع هــذه إلــخ حيــث تكــون الجامعــة هــي النبــع الــذي  . . . الزراعيــة و الــصحية
المراكز والمجالس،  ومما لاشك فيـه أنّ مـن أهـم مقومـات البحـث العلمـي الممـنهج، هـو            
تـوفر حريـة أكاديميـة مـسؤولة عـن مقاربـة مـشكلات المجتمـع، كمـا يحتـاج البحـث            
ــة و     ــات الحديثـ ــن التقنيـ ــات الـــضرورية مـ ــوي، والمتطلّبـ ــادي والمعنـ ــي للـــدعم المـ العلمـ

يـة الملائمـة، والخـدمات الإداريـة المـساندة، فبهـده الـشروط         المختبرات والمراكز العلم  
تمكنت البحوث العلمية فـي جامعـات الغـرب مـن إدخـال تغييـرات جذريـة علـى برامجهـا              

  . التعليمية، ونظمها الإدارية و الاقتصادية والاجتماعية
  :الهوامش
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